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   **محمد أبو الليث الخير آبادي ،*إبراهيمنوري فرج صالح 
                                                     

 ملخص البحث                                                  
 لشؤ ن الحياة عامة بما في ذل  الشؤ ن  ين طظم الم   يين ساس الأ صلين  الأ يعتبر ال  آن  السطة  
ت   ، السياسية  أح امها  الدبلوماسية في  ما رص    ى ط الضوء عل ي سل لذل  كان  الحصانة 

 إن      الطب  سطة    انب مهم بيطا الل تعالى  بيان أن السياسية الش عية لها ج   ، الأصلين 
ا السبق في  لهم   غي أن   ، صطلاحات المعاص ة عما في ال تاب  السطة الطبوية ختلفت الا ا 

 ب اهين ساطعة  ل سل  السفارات  الم اف ين  غيها بدلة  ا حة  ل بيان الأمان  أح اما  
هتمت بجانب مهم  هو الأخلاق في التعامل  ا ن الدبلوماسية في ال  آن  السطة  أ   ،  غي ذل  
 أن الأحدا  السياسية المختلفة لها    ، عصوم  الم طب  ال  تطبي ها م     ، نية المصدر با لأنها ر 

 .ي ون لها رأ  ش ع   ا ح   تى نظ  في الأصلين يحتاو ف ط إلى تحليل  تمحيص ح 
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Abstract 
 

The Holy Quran and Sunnah are the two foundations that regulate the 

general life affairs including the aspects of politics and its rules. An aspect 

of this is the topic of diplomatic immunity and its place in the Holy Quran 

and Sunnah albeit the difference between the contemporary terminologies 

and terms used in the two sources. These sources had preceded in 

discussing the topis of security and the regulations that govern diplomatic 

missions, embassies, observers and others with ample evidence. 

Diplomacy in the Quran and Sunnah had focused on the importance of 

ethics in diplomatic relations as this practice is clearly indicated in the two 

sources awaiting to be developed into a comprehensive Islamic legal 

perspective. 

Keywords: Diplomacy, Islamic diplomacy, Security, Diplomatic missions 

and embassies. 

 
Abstrak 

 

Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua asas yang mengatur urusan kehidupan 

secara umum, termasuk urusan politik dan hukumnya. Itulah sebabnya 

penerangan mengenai kekuatan diplomatik dalam dua sumber ini dan 

pernyataan bahawa politik yang patuh syariah mempunyai aspek penting 

yang dijelaskan Allah dan Sunnah Nabi. Jika terminologi kontemporari 

berbeza dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan al-sunnah, mereka 

mendahulukan dalam menjelaskan keselamatan dan hukumnya, para 

utusan, kedutaan, dan lain-lain dengan bukti yang jelas dan bukti yang 

terang dan sebagainya. Diplomasi dalam al-Quran dan sunnah 

mementingkan etika dan akhlak dalam menangani sesuatu kerana ia adalah 

sumber dan ajaran dari Nabi Muhammad S.A.W. Kepelbagaian peristiwa 

politik mempunyai pandangan dari dua sumber ini sahaja dan memerlukan 

analisis dan kajian sehingga mempunyai pendapat yang sah dan jelas. 

Kata kunci: diplomasi, diplomasi Islam, keselamatan, utusan dan 

kedutaan. 

Islamic jurisprudence through induction    

مة    م قد ِّ
في التط ل  الامتياز  خلالها الأمان    الأصول التي يُُطح م    نصوص الوحيين ال  آن  الس طة؛ م  

فهما  الإسلام ،  الدبلوماس   الع    في  بها  المعمول  التش يعات  التص    فق   ح ية 
الجامعان كل  خي،  قد ش ع الل سبحانا فيهما الأح ام كلها،  هطاك مصدر آخ  هو 

ا البحث إنما ي جع إلى بيان الف ق بين العُ  ؛ لد ره في العلاقات الد لية،  ذ ك هُ في هذ 
ت تيب العُ   بالطسبة إلى مصادر المطح في التش يع الإسلام ؛ لأنا يأتي في م تبة متأخ ة 



 299    ...الحصانة الدبلوماسية في ضوء القرآن والسنة النبوية   -   ومحمد أبو الليث الخير آبادي   نوري فرج صالح إبراهيم     

 

بالطسبة إلى مصادر مطح الحصانة،  يؤخذ با في العلاقات الد لية،  يتُعامل معا على أنا 
 المصدر الأ ل في مطح الحصانة.

 م  المع    أن الباحثين المعاص ي  ي جعون الدبلوماسية إلى الح بة اليونانية،  ي  ن 
أن ال  آن  الس طة ل يأتيا بجديد في هذا الشأن، فليو فيهما ما يشي إلى الدبلوماسية، أ  
مطح الحصانة، أ  أدلة على بيان الأح ام السياسية، أ  إثبات لأصول الدبلوماسية الحديثة 

 مطها الحصانة الدبلوماسية،  حصانة الم    البعثة،  غيها م  أعمال السف اء  ال سل. التي  
ا   تأتي أهمية هذا البحث م  إب از د ر ال  آن  السطة في جميع مطاح  الحياة،  تحديد 
سب ت  البطاء  مت املة  ش يعة  الأسلام  لأن  ذل ؛  السياسية  ممارستها،  تأصيل  الحياة 

عاص  في تطظيم أحوال السفارات  ال سل،  إن كان بغي الاصطلاحات ال انون الد لي الم 
مصادر أخذنا في بيان ذل  بت سيم الف هاء لمصادر مطح الحصانة، فه    قد  المعاص ة،  

 1. الع  ،  غيه اجتهادية م  مثل  ،  مصادر  أ  ال  آن ال  يم،  الس طة الطبوية  ؛ن لية
 

 الأدلة النقلية لمنح الحصانة الدبلوماسية   
 أولاً: الأمان في كتاب الله تعالى

بيان ال  يم  ال  آن  في  سبحانا  تحياة    جعل الل  مت املة   إلى الخلي ة    أحوال  ى  عطيبة 
تطزيل العزيز الحميد بح متا  سعة علما بدقيق الأحوال  جليلها؛ قال  ذل  لأناّ  آخ تهم،  
ء  م ا  :  تعالى فن   ط ط ا في  ال   ت اب  م   ش   

الأحوال   ال  آن ال  يم  سعا   مما    ،[38  الأنعام: ]  
البلدان الأخ ى؛ في السلم   معغيهم    المسلمين    معاملة بالسياسة الش عية في    التي تتعلق 
طبيعة     2، السلم  د لة المسلمين  غيهم في أ قاتتعامل    كيفيةبيّن سبحانا   د  ، ف الح ب

 
 هذا الت سيم أخذ با المت دمون م  الأصوليين في ط ي ة التألي   ت  ي  المسائل،  يعُد م  الت اسيم التي قلّ استخدامها لاح  ا.   1

 . 26، ص 1(، و م 1940هن/ 1358،  1ط ،  )ال اه ة: م تبة الحلب   تح يق: أ د شاك  الرسالة،  يطُظ : الشافع ، محمد ب  إدريو،  
ر كُم  أ ن ت بر   هُم   ك ولا تعالى:    2 ُ ع    ال ذ ي   ل   ينُ  ات لُوكُم  في  الدّ ي     ل   رُ   جُوكُم مّ   د ي  اكُمُ اع  طوُا إليه م  إ ن  اع   لا ين طن ه    تنُ  س 

ُ ع    ال ذ ي   ق اتن لُوكُم  في   اكُمُ اع  ط ين  إ نم  ا ين طن ه  ُ م  أ ن تن و ل و هُم   يحُ ب  ال مُ  س  ر كُم    ظ اه ُ  ا ع ل ى إ خ   اج   الدّ ي     أ خ   جُوكُم مّ   د ي 
 [. 9-8]الممتحطة:    م   ين تن و له مُ  ف أُ ل ئ    هُمُ الظ ال مُون  
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الذي  ت سلهم د لهم ن  و  المبعوثفال سل    1، الح ب   قت بين الدّ لة الإسلاميّة  غيها    تعامل ال
 يُطحهم   م،الأمان التا  يعطيهم ال  آن ال  يم   ل ضاء المصالح الم جوة م  الد ل الأخ ى؛

ت  تعالى:  قال    عملهم الموك ل إليهم؛ليؤد ا    الح ية؛   ار ك  ف أ ج   هُ   إ ن  أ ح د  مّ    ال مُش   ك ين  اس 
مُ  قن و م  لا  ين ع ل مُون   ح تى  ي س م ع  ك لام  اع   ثُم  أ ب ل غ اُ م أ م ط اُ ذ ل    ب  نه 

 [. 6  التوبة:]  
أن هذه الآية م  آيت الأح ام التي تش ع ح م ا لأمان    2 قد بين بعض أهل التفسي 
 تمطح ذل  م  جاؤ ا إلى بلاد المسلمين يحملون  الحصانات،  م  است ار م  الخو ،  تعد  م   
 الغ ض أنّ م  قدم م  دار الح ب إلى دار الإسلام  اب  كثي: " رسائل م  ح ام بلادهم؛ قال  

مهادنة أ   ل جزية أ  نحو ذل  م  الأسباب،  في أداء رسالة أ  تجارة أ  طلب صلح أ   
أعُط  أمانا  ما دام ميدد ا في دار الإسلام حتى ي جع إلى    ؛  طلب م  الإمام أ  نائبا أمانا  

 3. إنما ش عطا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دي  الل في عباده"   ، مأمطا   ططا 
أم ت  ب تالهم )است ارك( : ") إن أحد م  المش كين( أ  م  الذي    قال ال  طب

فأعطا إيه ليسمع ال  آن، أ  يفهم أح اما  أ ام ه  نواهيا،    ، أ  سأل جوارك أ  أمان 
 ل   قولا:   4،ا فحس ،  إن أبى ف دّه إلى مأمطا،  هذا ما لا خلا  فيا"فإن قبل أم   

 فهطاك أقوال أخ ى يُ   تلخيصها في رأيين:   ؛ فيا نظ ،" هذا ما لا خلا  فيا"
 لا ت ون  لا يطبغ  الأخذ بها،     م  ثم؛   5أحدهما أن الحكم منسوخ في هذه الآية، 

ب اء المطسوخ ،  إ ؛ ناسخ ا [ 5  التوبة: ]  ((         ُُ       ُ          ف اقن تن ل وا ال م ش   ك ين  ح ة، ف د  رد قولا تعالى: )) 
في كتاب الل إنما هو للعبادة  الزيدة في حسطات تلا تا،  قد ذهب إليا بعض الف هاء،  

 
اف   ي   ك ولا تعالى:   1 ل    ج ز اء ال     [. 191]الب  ة:  ف إ ن ق اتن لُوكُم  ف اقن تنُلُوهُم  ك ذ 
 .  399، ص 3(، و م 1986دمشق: الم تب الإسلام ، د.ط،  زاد المسير في علم التفسير ) اب  الجوز ، عبد ال    ب  عل ،    2
 . 202، ص1(، وهن1419، 1)بي ت: دار ال تب العلمية، طتفسير الكتاب العظيم اب  كثي، إسماعيل ب  عم ،  3
 . 75، ص8(، وم1964، 2)ال اه ة: دار ال تب المص ية، طالجامع لأحكام القرآن ال  طب، محمد ب  أ د،  4
 الطسخ رفع الح م  إزالتا بعد إثباتا،  قيل: "الخطاب الدال على رفع الح م الثابت بالخطاب المت دم".  5

تح يق: عبد ال  يم الطملة )ال يض: م تبة  قات،  الأجم الزاهرات في حلِّ ألفاظ الور يطُظ : الماردين، محمد ب  عل ،  
 . 182، ص1(، وم1999، 3ال شد، ط
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 لا يُ ال إن الآية غي ناسخة، فإن ح مها ح م التش يع    1، الضّحاك  السد ّ م  مثل  
الذ  لا يتغي إلى يوم البعث،  ليو الح م محدد ا بزم  معين بالأجل الذ  جعلا الل  

: "ه   ؛ قال الأ زاع  فهذه الطصوص مح مة كما ذك   ،  ا للمش كين م  الع ب سبحان 
 2. سطة باقية إلى يوم ال يامة" 

 فه  م  المح م لا المطسوخ، والآخر أن الآية تمنح الحصانة فقط لبعض المشركين، 
 ليو  الاستثطاء الوحيد لبعض المش كين م  أجل الدعوة إلى الإسلام  سماع ال  آن ال  يم،  

المسلمين،  قد  بلاد  الأخ ى في  للد ل  الدبلوماس   السفارة  ال سول  التمثيل  الم صود 
: "اعلم أن هذا لا دلالة فيا على أمان مش ك   جوب بذل أ  ح ذل  الطبر  في قولا

الأمان فيم  يطلب الأمان،  ذل  أن الل تعالى إنّما ذك  ذل   ش ع الأمان لفائدة  ه  
 3. تاب الل تعالى"سماع الأدلة م  ك

"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص   فق ال اعدة العامة ادمع عليها عطد أهل الف ا:  
 باستع اض   ،5 بإجماع الف هاء على الأخذ بعمل الصحابة بعد رسول الل  4،السبب"
اصة، ؛ ن ول إن ال  آن ال  يم بين  ال واعد العامة ال لية لجميع الأح ام العامة  الخالأدلة

 ت ك التفصيل  الإيضاح لاجتهاد الف هاء  العلماء ال بانيين حتى تواكب أح ام الش يعة 
 المتغيات كلها،  تتوافق الأح ام في كل حين. 

 
 . 59، ص4(، و)بي ت: دار الآفاق الجديدة، د.ط، د.ت الإحكام في أصول الأحكاماب  حزم، عل  ب  محمد،  1
 . 658، ص1(، وهن1414، 1)عمان: عال ال تب، طمنتهى الإرادات البهوتي، مطصور ب  يونو،  2
 . 180، ص4(، وهن1405، 2)بي ت: دار ال تب العلمية، طأحكام القرآن إل يا اله اس ، عل  ب  محمد،  3
 . 24، ص1(، وهن1390المديطة: الجامعة الإسلاميّة، مذكرة في أصول الفقه )محمد الأمين الشط يط ،  4
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الآية تعُد  الدليل الوحيد الآم  بمطح الحصانات، مع ت ل   بعضهم في س د عموم آيت    5

بنها دلالة على الحصانة الإلهية الممطوحة لا م  البش ،  عليا؛ تعُد  شواهد مطح الحصانات كثية في   الطاعة للطب  
 ون استدلالا  خارو محل الشاهد؛ إذ الحصانات  الأمان إنما أردنا بها ابتداء  ال  آن ال  يم،  هذا الاستدلال يُ   أن ي

أنها معاملة بالمثل،  حفظ للمصالح بين الط فين المبعو   المضي ،  هذا لا يططبق تمام ا مع الذات الإلهية، فإن طاعة 
: دبلوماسية النبي  ،سهيل حسين  ، الفتلايطُظ :  إنما ه  بم  الل سبحانا يثاب فاعلها  يعاقب تاركها. الطب 

 . 167(، صم٢٠٠١)بي ت: دار الف   الع بي، د.ط،  دراسة مقارنة بالقانون الدول المعاصر
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 منح الأمان في السيرة النبوية   ثانيًا:
في مصدرية التلّ   لدى المسلمين، ال  يم  قسيمة ال  آن  ؛  السّطة الطبويةّ الثابتة ع  الطب  

الل   بم   قال:   ذل   نه  اك م        ُ ُ آ تا ك م           م اسبحانا؛  ف خ ذ  ه    م ا  ف انتن ه وا      ُ ُ     ُُ  ُ             ُ   ال  س ول         ُ         ُ    ع ط ا  
م ة  البارزة في ذل  المصدر ه  الشمولية  ؛ لذا[7  ]الحش : إذ  ل ت   السّطة   ؛ كانت الس 

إلى العلاقات الدّ لية   تامتد  إنما  الطبويةّ قاص ة على العبادات  المعاملات بين المسلمين،  
طة م  العطاية في باب لتا الس   ما يعود على ادتمع الدّ لي بالأم   السلام،  م  أهم ما أ   

 هذا ثابت م    ، مد ل الإسلا  لى إالعلاقات الدّ لية ما يتعلق بحفظ حصانات الوافدي   
 .  فعلا  قول الطب 

جميع الأدلة المعظمة للغدر    ه  :  أدلّة منح الحصانت الدّبلوماسيّة في السّنة القولية .  1
  الخيانة  حفظ دم المستأم ،  م  أخذ م   لي الأم  العهد، تطدرو تحتها،  م  ذل : 

 1. « يحلها حتى يط ض  أمدها م  كان بيطا  بين قوم عهد فلا يشد ع دة،  لا  » :    ا قول  -
على   دلالة  ا حة  الحديث  هذا  بافي  المبعو  فيا  لعهد  حفظا،  يدخل  الوفاء 

حتى يؤد  الحماية  الأمان    لا  الدّبلوماس  الذ  أعُط   العهد م   لي أم  المسلمين بن 
العد  ليو الخطابي: " فيا دليل على أن العهد الذ  ي ع بين المسلمين  بين  قال    ؛رسالتا

بع د  لازم لا يُوز ال تال قبل ان ضاء مدتا،  ل   لا يُوز أن يفعل ذل  إلا بعد الإعلام 
الدّبلوماس   2،با  الإنذار فيا" المبعو   تطزيلا على  مُطح م    ؛   ا ح هذا في  أنا طالما 

 . البتةفلا رال  هذا العهدُ    ، المسلمين عهد ا بحفظا
م،  هم يد  على م  سواهم،  يسعى بذمتهم المؤمطون ت افأ دماؤه»:    قولا -

 3. «أدناهم، ألا لا يُ تل مؤم  ب اف ،  لا ذ  عهد  في عهده 
 

م(  2009ه/ 1430،  1)بي ت: دار ال سالة العالمية، ط   تح يق: شعيب الأرنؤ ط السنن،  أبو دا د، سليمان ب  الأشعث،    1
 ،  صح حا الألباني. 83ص   3و   ي ون بيطا  بين العد  عهد فيسي إليا، كتاب الجهاد، باب في الإمام  

 . 317، ص2(، و م1932هن/1351حلب: المطبعة العلمية، د.ط، معالم السنن )  الخطابي،  د ب  محمد، 2
(،  م2001هن/1421،  1، تح يق: شعيب الأرنؤ ط )بي ت: مؤسسة ال سالة، طالمسنداب  حطبل، أ د ب  محمد،    3
 ، قال مح  ا: "إسطاده صحيح على ش ط الشيخين". 286، ص2و
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 ، هذا الحديث  ا ح الدلالة على أنّ الم اد با م  أعُط  الأمان  الحصانة الدّبلوماسيّة
ندهم قد إذ    1؛ فلا يُوز قتلا،  أنّ ذمتا سا ت ذمة المؤمطين،  هذا بالإجماع لدى العلماء

لا يُوز لأحد كائط ا م  كان أن    ؛غلّظوا في حق دم المستأم ،  كي  أنا لما مُطح الأمان 
 رالفا. أ  رف  ذل  الأمان 

 2. « ا توجد م  مسية أربعين عام  ا ل ي ح رائحة الجطة،  إن ريحها  م  قتل معاهد  » :  قولا   -
ح مة هذا المعاهد الذ  أعُط  العهد على دخول دير  يظه  م  هذا الحديث دليل  

ا،  يُُ وّ بذ    بلا   أمُّ      ، الإسلام  م  الموب ات  ال بائ  التي  قاتلا لأنا فعل فعلا   تنُوّعد   قد  ى أبد 
صطّفوا كُتب ا في ال بائ   مم   ئمة العلم  أ على م ت بها الإثم العظيم، بل ند أنّ  سبحانا  رتّب الل  
 3. قد ذك  ا أنّ قتل المستأم   خ ق حصانتا الدّبلوماسيّة م  هذه ال بائ    ؛  أح امها 
تو ح بجلاء مدى أهمية الحصانة الدّبلوماسيّة التي يُب  ؛  الأدلة ال ولية م  الطب  فهذه  

لا يُوز التواني      ، الأم      لي    الحاكم   المبعو  الدّبلوماس ،  أنّ ال يام بح ا ملزم  أن يتحلى بها 
ألا م  ظلم  » :    ا قول   ،  هو لأحاديث الما ية ا فيا،  م  أظه  الأدلة  أعمها حديث شارح  

فأنا ح ي ا    ؛ ا بغي طيب نفو مطا أ  كلفا فوق طاقتا، أ  أخذ مطا شيئ    ، ا، أ  انت صا معاهد  
 4. « م الل عليا ريح الجطة ح     ؛ ا لا ذمة الل  ذمة رسولا امة،  م  قتل معاهد  يوم ال ي 

 
ن ل هذا الإجماع الإمام الطحا  ؛ قال: "هذا مما لا اختلا  فيا بين المؤمطين أن المؤم  لا ي تل بال اف  الح بي،  أن    1

 ذا العهد ال اف  الذ  قد صار لا ذمة لا ي تل با أيض ا". 
، 1، تح يق: محمد سيد جاد الحق )بي ت: دار عال ال تب، طثارشرح معاني الآيطُظ : الطحا  ، أ د ب  محمد،  

 . 193، ص3(، وم 1994هن/1414
إسماعيل،    2 ب   محمد  طالصحيح   الجامع البخار ،  اب  كثي،  دار  )بي ت:  الباق   عبد  فؤاد  محمد  تح يق:   ،1  ،

ا بغي ج م،2002هن/1423  . 44ص، 4و  م( كتاب الجزية  الموادعة، باب إثم م  قتل معاهد 
 صط  كثي م  العلماء كُتب ا باسم "ال بائ "،  مطهم م  جعل قتل الطفو  المستأم  م  أ ائل هذه ال بائ .  3

 . 13، ص1(، و، د.ت1)بي ت: دار الطد ة الجديدة، طالكبائر يطُظ : الذهب، محمد ب  أ د، 
، 1ال اه ة: دار المطصورة، ط)  مين قلع  تح يق: عبد المعط  أمعرفة السنن والآثار،  البيه  ، أ د ب  الحسين،    4

سلسلة  ،  يُيل الألباني إلى أن سطده لا بس با. يطُظ : محمد ناص  الدي  الألباني،  384، ص13(، وم 1991هن/1412
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 كثية أيض ا؛ مطها   أمثلتها  : ممارسات منح الحصانة الدبلوماسية في السنة النبوية.  2
، فلما رأيت رسول الل بعثتن ق ي  إلى رسول الل  "قال:  ؛  أبو رافع    ىر   -
  ا، ف ال  إنّي  الل لا أرجع إليهم أبد    ، الإسلام، ف لت: ي رسول اللألُ   في قلب  ؛ :
إني لا أخيو بالعهد،  لا أحبو البُر د،  ل    ار جع، فإن كان في نفس  الذ  في نفس  »

 1".فأسلمت،  ، قال: فذهبت، ثم أتيت الطب « فارجع   ،الآن 
، دليل الوفاء بالعهود هو    ، «لا أخيو» :  هذا الحديث  ا ح ا قولا  يظه  م   

لا أحبو ال سول  أمطعا أ     ،«لا أحبو البرد» :     قولا  2(، أفسدههو )  (أخيو)    مع 
 3. أهلا  م  ال جوع إلى 

"م  مسيلمة رسول الل إلى محمد رسول   :لطب  مسيلمة ال ذاب إلى ا  كتب  -
بعد   ؛الل أما  الأرض،   ؛سلام علي ،  لطا نص   الأم  مع ،  إن  أُش كت في  قد  فإني 

عبد  هما    ، فلما جاء المبعوثان م  قبلا ل  ي  نص  الأرض،  ل   ق يش ا قوم ا يعتد ن"،  
ف د   "، ن ول كما قال"قالا:    ، «ما ت ولان أنتما؟»:  قال لهما  ؛  الل ب  الطواحة  اب  أثال

 4. «لض بت أعطاق ما  ؛ تللولا أن ال سل لا تُ »  : عليهما    الطب
 ؛  هو ال ف   ،ل تلهما  قوع السبب  طاء الأمان في هذه الحادثة مع  إع  ى يدل ذل  عل  

 .    رسولاسبحانا  ل ف هما بالله   ا؛لو ل ي ونا مبعوثين ل تلهما حد    
 

،  444، ص1(، وم1995هن/1415)ال يض: م تبة المعار ، د.ط،  الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  
 . 445الحديث 

 ،  صح حا الألباني. 82، ص3و ، كتاب الجهاد، باب في الإمام يست   با في العهود،أبي داودسنن  1
 . 317، ص2ومعالم السنن، الخطابي،  2
 السابق نفسا.  3
آمطت بالله  رسلا،  »  في ر اية:  ،  صح حا الألباني. 84، ص 3، كتاب الجهاد، باب في ال سل، و سنن أبي داود  4

قاتلا    ل تلت ما  لو كطت  مسعود « رسولا   ب   عبد الل  قال   ،    : يطُظ تُ تل".  لا  ال سل  أن  الس طة  "فمضت   :
)بي ت: دار ال تاب الع بي، د.ط،    تح يق: محمد الخشت المقاصد الحسنة،  السخا  ، محمد ب  عبد ال   ،  

 . 505م( الحديث  1985
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بعد ن ضا صلح الحديبية،  قد      جاء أبو سفيان سيد ا في قوما ليُفا ض الطب  -
ا، ثم ذهب إلى أبي  ف لّما، فلم ي د عليا شيئ    ، بالمديطة   "خ و م  م ة حتى أتى رسول الل  
ف لّما،    ، ، ف ال: ما أنا بفاعل، ثم أتى عم  ب  الخطاب ب  ، ف لّما أن ي لّم لا رسول الل  
  ،ثم خ و ،  إلا الذر لجاهدت م با فو الل لو ل أجد    ! ؟ ف ال: أأنا أشفع ل م إلى رسول الل  

ا،  إن  أموّ ال وم بي ر       ، ف ال: ي عل    ، فدخل على عل  ب  أبي طالب ر وان الل عليا 
 1. ا، فاشفع لي إلى رسول الل..."  إني قد جئت في حاجة، فلا أرجع  كما جئت خائب  

 الحصانة حتىطح  مُ  ل طا    ، محاربفهو كاف      ، سفيان   عدة أسباب ل تل أبي في هذا    
 عهد الذ  قطعا  قوما. اللأنا ن ث   ؛فض طلبابلغ ما جاء با،  إن كان قد رُ 

العزى،  أرسلت   -  ،  هو في أصحابا  الطب     اء إلى فق ي  حويطب ب  عبد 
لا خ جت م  إ نطاشدك الل  الع د  "حويطب:  ف ال    ،سعد ب  عبادة كان يتحد  مع  

 لا   ، إنها ليست بر    ،ل   لا أمّ   ، كذبت"ف ال سعد:    "، ف د مضت الثلاثة  ، أر طا
ي سعد » هو يضح :    ،ف ال رسول الل    "،ا طائع ا و إلا را ي  برض أبي ،  الل لا ر ُ 

 2. «لا تؤُذ  قوم ا زار نا في رحالطا
لا إ مطع ال د عليا     ل   ال سول    ،  سوء أدب  ايذاء لفظي  أبدى إهذا ال سول  ف
اب  قيم الجوزية: " كانت ت دم عليا رُسُلُ أعدائا،  هم على عدا تا، فلا قال    ؛بالحس 

 3.  تل رسول" ف  ت سطتا ألا يُ   ؛يهي هم،  لا ي تلهم
 

 .  396(، صم 1955هن/1375)ال اه ة: ش كة مصطفى البابي الحلب،  السيرة اب  هشام، عبد المل  ب  أيوب،  1
 . 396، ص2والسيرة، اب  هشام،  2
، تح يق: شعيب الأرنؤ ط، عبد ال ادر الأرنؤ ط  زاد المعاد في هدي خير العباد  اب  قيم الجوزية، محمد ب  أبي ب  ،   3

 . 125، ص3(، و.ط، د.ت)بي ت: مؤسسة ال سالة، د
،   قد ألمح بعضُ الباحثين إلى لفتة دقي ة يُستحس  إي ادها ههطا؛ ه  أنّ مطح الأمان ل ي   قاص  ا على فعل الطب  

م  هدية بل يو؛    بل هو فعل الأنبياء م  قبلا،  مسطور في الش ائع السما ية المت دمة،  م  ذل  موق  سليمان  
[،  لذل  رفضها،  أعاد المبعوثين م  مين 36]الطمل:    أتُمد  ن ن بمال  ال شوة، فسأل مستط   ا:  إذ عد  الهداي نوع ا م   
،  مطهي ا بذل  قضية قد مهم  ج أتهم م  د ن أن يُسهم بذى،  هطا مبدأ إسلام  " ارجع إليهم"قائلا  ل ئيو الوفد:  
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 يظه  بعد الأدلة الساب ة ما كانت توليا السطة الطبوية م  أهمية بالغة في مطح الأمان 
الل   ى ة الطبوية إنما ه  مما أ ح أن ممارسة هذه الدبلوماسي  ،الح ب  للمبعوثين في السلم  

صارت مطاهج عمل للمسلمين، فإن الوح    حتى   م  ال تاب  الح مة،  إلي نبيا  تعالى  
 كلا خي لما فيا صلاح أحوال البلاد  العباد  ر ة بالطاس أجمعين. سبحانا؛  م  الل  

 

 الأدلة النقلية لمنح الحصانة الدبلوماسية   
 : العُرْف أولاً 
  ،  مطها ما أقّ ها   ، الإسلام  لل بائل الع بيّة التي انضوت تحت لوائا أع ا  مختلفة، فمطها ما ألغاها جاء  

م اعاة  لظ       ؛  ل طّا جاء ع  قصد   ح مة   ،   عفوي  أ  مطها ما عدّلها  هذّبها،  هذا ل يأت  اعتباط ا  
هذا هو الم صد الأساس م   ف   ؛ طت لا ي عوا في الح و أ  الضيق أ  المشّ ة أ  الع لئ الطّاس  أحوالهم  

 . [ 78  ]الحج:          ح   و        م        ّ     الد  ي       في         ُ    ع ل ي   م                  م ا ج ع ل    : قال تعالى   ؛ التش يع 
              أ ع   ض        ُ      با ل ع        ُ                 ُ    خ ذ  ال ع ف و    أ م    قال تعالى:    ؛  لأهمية الع   نزل الأم  با على الطب  

"ما رآه المسلمون حسط ا  :  قال عبد الل ب  مسعود      [، 199  ]الأع ا :                    ع    الج  اه ل ين  
 1. فهو عطد الل حس " 

تش يع الكدلالة    ، مصادر التش يع قد رُتل  في قبولها  اعتبارها  ت ديُها  تأخيها
 درجوا على تحفيز   3، ندهم قد اتف وا على ح ية الع  إلا أنا    2، بين ف هاء المذاهب

 

 الأم  الممطوحين لأ  مبعو ،  أن الع وبة التي يُ   أن تتخذ ه  أن الدّ لة المسلمة يُب ألا تطته  مبدأ الحصانة  
 ت حيلهم ع  البلاد ف ط. 

العزيز ،   جائز  ب   والنظاميطُظ : حسين  الشريعة  في  الدّبلوماسيّة  والامتيازات  ماجستي، كليا    الحصانت  )رسالة 
 .31(، صم٢٠٠٩هن/٤٣٠الش يعة، الجامعة الإسلامية في المديطة المطورة، 

 ،  قال الأرنؤ ط: "إسطاده حس ". 84، ص6، و مسند ابن حنبل 1
ند أن الأحطا  ل ي بلوا عمل أهل المديطة مصدر ا م  مصادر التش يع كما فعل المال ية،  كذل  الشافعية ل يأخذ ا   2

 بسد الذرائع كما فعل الحطابلة،  ه ذا. 
 . 40(، ص م2004هن/1424، 2)عمان: دار الطفائو، ط نظرات في أصول الفقهيطُظ : عم  سليمان الأش  ، 

)ال يض: جامعة الإمام محمد،   العرف: أركانه وشروطه وأقسامه وأثره في الفقه والنظامعبد ال  يم ب   د الصايغ،    3
 . 23(، صم2007، 1ط
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الف هية،  باست  اء   ت  ي اتهم  في  عليا  الأحطا االعمل  ند  المعتبرة  الأربعة   1، لمذاهب 
أق    على ح يّة ال ول بالعُ    العمل با، بل  ين متف   4؛ الحطابلة  3،  الشافعية  2، المال ية

 5أيض ا.   أهل الحديث با  
العبادات  المعاملات الع   ح ة في شتّى ادالات الش عية م  جهة  ؛ كان   عليا

يدخل العُ   في العلاقات الدّ لية حتى يُصبح     ،الف دية  السياسة الش عية للحاكم المسلم
 الدّ لة الإسلاميّة. في  العُ   الدّ لي مصدر ا م  مصادر التص فات السياسية 

عمل بالعُ     إن الطب  إذ    ؛ند ذل  جلي ا في حصانات المبعو  الدّبلوماس   
إليا  الدّ لي  الدّبلوماس   المبعو   قضاي لجوء  العهد »ف ال:    ،في  أخيو  أ  لا   6((، لا 

 .أخال  الع   المعمول با آنذاك

 
 يدل على اعتباره عطدهم ما ن لا اب  الهمُام في قولا: "الع   إنّما صار ح ة بالطص". 1

، تح يق: عبد ال    عمية فتح القدير الجمع بين فنّي الدراية والرواية من التفسير : الشوكاني، محمد ب  عل ،  يطُظ
 . 15، ص7(، وهن1430، 1)بي ت: دار الوفاء، ط

 م  ذل  ما ق ره ال ا   عبد الوهّاب المال   "أن ن ارة العادات لا مع  لها،  الأخذ بالع   أم    اجب". 2
ال باط: إحياء العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومها لدى علماء المغرب )يطُظ : عم  ب  عبد ال  يم الجيد ،  

 ه(. 1404اليا  الإسلام ، د.ط، 
م  أظه  الطصوص في إق ار الشافعية بح ية الع   ما ذك ه ال ا   حسين الشافع  ب ولا: "ال جوع إلى الع   أحد    3

  يطبن عليها الف ا". ال واعد الخمو التي
، رقم كتبا  أبوابا  أحاديثا: محمد فتح الباري في شرح صحيح البخارييطُظ : اب  ح   العس لاني، أ د ب  عل ،  

 . 406، ص4(، وم1379، 1فؤاد عبد الباق  )بي ت: دار المع فة، ط 
ى م  اللفظ تارة  م  العُ   تارة أخ ى ل    مما يدل على إق ار الحطابلة ما قالا اب  تيمية: "إن موجبات الع ود تنُتلّ  4

 كلاهما م يّد بما ل يحّ ما الل".
المديطة المطورة: مجمّع خادم الح مين الش يفين لطباعة المصح   مجموع الفتاوى )يطُظ : اب  تيمية، أ د ب  عبد الحليم،  

 . 91، ص34(، و ه1430الش ي ، 
: م  أج ى أم   الأمصار على ما يتعارفون بيطهم في البيوع  الإجارة  الم يال  الوزن   5 مطهم الإمام البخار ، قال: "باب 

 . 405، ص3، وصحيح البخاري سططهم علّى نيّاتهم  مذاهبهم المشهورة". 
 سبق تخ يُا.  6
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الدّبلوماس   الع     ة يح   عد  ت   م  أهم المصادر التي   ؛ في مطح الحصانة للمبعو  
فلما جاء   ،الإسلامكانت ح مة ال سل  المبعوثين م  رة قبل  إذ    ؛أق ها الإسلام  التزم بها

؛ بمبدأ العُ   الدّبلوماس   ال سول   قد م   بطا عمل    ، طبّ ا  ،الإسلام اعي  بهذا الحق
 1((.  تل ل تلت مالولا أن ال سل لا تُ )):  قال

 م  م  ادمع عليا في الواقع المعاص  إعمال الأع ا   المواثيق العالمية  الت يد بها،   
سلامية في ما أجمعت عليا الهيئات  المطظمة الإ    2لم  مة، ا   ذل  ما جاء في  ثي ة م ة 

الداخليأُ  المتفق عليها بين الأمم،    ة م  ط ها  الد لية   م  ذل  مح مة الت يد بالأع ا  
العُ   الدّ لي مصدر ا مهم ا م  مصادر أح امها في فض إذ عد ت    3ة؛ العدل الإسلامي

 4.الطزاعات الدّبلوماسيّة
إذ لا يُ   أن تخصص نفس    ؛تفاقات بين الد ل الأع ا  الد لية تجمع الاند أن    

 5. لأنّ ال اعدة الف هية المعتبرة أن المع    عُ ف ا كالمش  ط ش ط ا ؛بع   غي مجمع عليا
 

 سبق تخ يُا.  1
ظمة المؤتم  الإسلام ؛  ق عها علماء الع اق بمختل  أطيافهم هن بمبادرة م  مط1427 ثي ة موقعة في م ة الم  مة عام    2

 28 مذاهبهم  سيلة لح   الدماء  إرساء السلام في أرض الع اق،  قد نُش ت بطودها في ج يدة ال يض يوم الجمعة  
 .13997م، العدد 2006أكتوب   20هن/1427رمضان 

الدّ ل الإسلاميّة م  مطازعات،  المساعدة بذل  في تط ية    مح مة أريد بها أن ت ون فيصلا   ح م ا فيما يطشب بين  3
أجواء العلاقات الإسلاميّة،  تطوي  هذه العلاقات في ادالات كلها، حتى ت ون المح مة أيض ا الجهاز ال ضائ  ال ئيو  

عوة لجطة خبراء محد دة لمطظمة المؤتم  الإسلام ، ف د ق ر مؤتم  ال مة الإسلام  إنشاء المح مة،  كل  الأمانة العامة بد
لصياغة نظامها الأساس ،  انتهى الأم  بعد ست سطوات إلى إق ار نظام المح مة خلال ال مة الإسلاميّة الخامسة في 

 م.2017أب يل  30في  "، الاطلاعمحكمة العدل الإسلاميّة: "يطُظ  .1987ال ويت في يطاي  
تحف ظ بعض الباحثين م  اعتبار أنهم فهموا مطها اعتمادها الع  ،  ل طها ل تطص ص احة على الع   الم اد العمل با   4

 في الف ا الإسلام ،  ب هان ذل  بالعودة إلى نص المادة التي  رد فيها العُ  . 
 . 237، ص1(، وم1985هن /1409، 1دمشق: دار ال لم، طشرح القواعد الفقهية )أ د محمد الزرقا،  5

مكانة العرف في الشريعة الإسلامية وأثر    للاستزادة فيما يتعلق بدراسة مصدر الع  ؛ يطُظ : فهد ب  محمود السيس ،
)رسالة ماجستي، كلية الش يعة، الجامعة الإسلامية في المديطة المطورة،   ذلك في سنّ الأنظمة في المملكة العربية السعودية

 م(. 2009هن/1430

http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-15546
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ستم ار عمل الأح ام المتعار  عليها، اند في أصول الف ا الإسلام  أن الع      
الأدلة الثابتة في ال تاب   ىللبلاد  العباد،  ل ت تص  عل   تت دد مع كل  اقع بما فيا مصلحة 

لوافدي  للإقامة لجتهاد،  م  ذل  إعطاء الحصانة  طة،  إنما جعلت الباب مفتوح ا للا الس  
م  البلاد في حال الشبهة أ  غي ذل ،  في ذل   خبارهم بض  رة خ  جهم  إ سل، أ  الأ  

في مطح الحصانات للش كات العاملة،  اكتساب الخبرات  ما يتيس  با لد لة الإسلام م  المطافع  
 اختصار الوقت  إتاحة الإم انيات،  التواصل مع العال الخارج ؛ لئلا ت ون د لة الإسلام  

 في معزل ع  د ل العال،  لتؤد  رسالتها في نش  الإسلام  تعاليما إلى العال أجمع. 
 

 الح المرسلة : المصثانيًا
ه، أ   م اصد    العام    خلاف ا للمفاسد،  ذل  إذا كان الع      ، الم سلة ه  المطافع المصالح  

قد  ل ت يد بمانع،     ،الش ع الح يم،  ند أن المصالح الم سلة ه  التي ل ي د فيها نص    م اد  
أ    ،  قد تحتمل مصالح  ، مآلات الأمورفي  لأنها تح م بالع ل    ؛ح يتهافي  ختل  العلماء  ا

أن المصلحة فالسائد    ، غالب العلماء على أنها ح ة  1،سد غي ظاه ةاها مف تيتب علي
 2. الم سلة ح ة في العمل بها مثل الع  

 : لأسباب مطهاندهم أخذ ا بالمصلحة الم سلة    ؛تاريخ  لاة المسلمين  ست  اءابعد  ف
م  المعلوم أن الأزمان تتغي،  في كل يوم يست د م  الأمور ما ل ي   في  -

العلماء   احتج  لذا  الأعلام؛  الوحيين  إجماع  م   نص ص يح  هطاك  عهد،  ليو  سابق 
 بالمصلحة الم سلة  فق  وابط م  أهمها أن ت ون هطاك حاجة إلى قياس ح م. 

ثبت ع  الخلفاء ال اشدي  أنهم أثبتوا أح ام ا ل يع  ها أحد،  م  ذل  جمع  -
 4الس   لمصلحة رآها.    بطاء أمي المؤمطين الفار ق    3ال  آن ال  يم، 

 
 . 8(، صهن1410، 1)المديطة المطورة: مطبعة الجامعة الإسلاميّة، ط المصلحة المرسلة محمد الأمين الشط يط ، 1
،  3(، وم1999هن/1420،  1)ال يض: م تبة ال شد، طالمهذب في علم أصول الفقه  يطُظ : عبد ال  يم عل  الطملة،    2
 . 1003ص

 . 188، ص 4(، و م1997ه/ 1417، 1ط، )عمان: دار اب  عفان  الموافقاتالشاطب، إب اهيم ب  موسى،  3
 . 191، ص1(، وم2000، 2)بي ت: دار ال تب العلمية، ط الأحكام السلطانية، أبو يعلى، محمد ب  الحسين 4
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الم سلة     المصلحة  م   ي ون  المبعوثين  الوافدي  حصانة  أمانا  لمصالح مطح  بذل  
بعامة،  ذل  م  شأنا أن يُطب البلاد الإسلامية عزلة د لية تضيع معها  م جوة م سلة للبلاد  

اب  قدامة:  قال  كثي م  المصالح،  م  ثم؛ أجمع العلماء أن مطح الحصانة م  المصالح الم سلة؛  
ثم ي د  إلى    ، " م  طلب الأمان ليو مع كلام الل  يع   ش ائع الإسلام  جب أن يعطاه 

" لأن  ف د ذك  السبب الأساس،  هو قصد الشارع الح يم،    1، لا نعلم في هذا خلاف ا"   ، مأمطا 
 2. الم سلة" صلحة  الم فتنفوت    ، قتلطا رسلهم ل تلوا رسلطا فلو    ، الحاجة تدعو إلى ذل  

فالأمان ش ط لتح يق  3، "إذا ل ي ونوا آمطين لا يستطيعون تأدية ال سالة" ن و المبعوث  
 قد ذك  ذل    ،  ه  تبليغ ال سالة الم ل  بها ال سول الم سل م  قوما  ، الفائدة الم جوة

 4.  هو إجماع  بلا ش "  ،طة أن ال سل لا تُ تل: "ج ت الس  ؛ قالالشياز 
لتا السياسة الش عية م    ع الأسو  ال واعد العامة التي ما أ     ى ذل  دليل علفي    

اصة عطدما بخجتهاد مع تغي الظ     الأحوال  تجدد المتغيات الطارئة،   ل تغلق باب الا
حالة   في  البلاد  تتميز  الحت ون  الإسلامية  فالدبلوماسية  الحديثة    م ب،  الدبلوماسية 

       ُ     خ ي   أ م ة   هذا ما جعل أمة الإسلام    ،طةبخلاقها الصافية المستمدة م  ال تاب  الس  
 ُ                  أ خ   ج ت  ل لط اس  

 .[110 ]آل عم ان:  
 

 الأمان للمبعوثين  
في   ؛نبيّ ا    طة سُ سبحانا  عليها كتاب الل    مطح الأمان للمبعوثين م  ال واعد التي نص  

 هذا   م،بها بلادهتوُكلهم    ئل التي ساالأ  تبليغ    مأجل أداء عملهذل       ،الح بالسلم   
في كل   ى م  الأصول الوا حة التي دعت إليها المصالح  المطافع الم جوة مع الد ل الأخ  

 زمان  م ان. 
 

 .244ص 9(، وم1968هن/1388)ال اه ة: م تبة ال اه ة، د.ط،  المغني ،ب  قدامة، عبد الل ب  أ دا 1
 السابق نفسا.  2
 . 515ص ،  2(، و هن 1396ال اه ة: مطبعة جامعة الدّ ل الع بية، د.ط،  شرح كتاب السير الكبير ) الس خس ، محمد ب  أ د،    3
 . 235، ص2(، و)بي ت: دار الف  ، د.ط، د.ت المهذبالشياز ، إب اهيم ب  عل ،  4
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 الأمان  معن:  ولاً أ
 ؛ تعالى المؤم  اسم الل    ،يُان التصديققال الجوه  : "الأمان  الأمانة م  الأم ،  الإ

 مطا قولا   ،  الأم   د الخو ،  الأمطة بالتح ي  الأم   ،لأنا آم  عباده م  أن يظلمهم 
 1. "((أم ط ة نعُاسا)) عز  جل:  

، الخو  ع سا    ،لشخصا   أساسا طمأنيطة  ، الض رمطع  مان م  أجل  الأ   مطحُ ف
دخول بلاد حين  هذا ما يُد نا    ،  الدبلوماسيينمطح الحصانة للمبعوثين    صل  هذا التعبي أ

  أنهم في بلادهم م  الحصانة  الأمان. ف  2، المسلمين
 اب قول  التع يفات    ق بأ   م    ا،اصطلاح    ناالأم  هطاك ت ارب بين الف هاء في مع   

ع فة: "رفع استباحة دم الح بي  رقّا  مالا حين قتالا أ  العزم عليا مع است  اره تحت ح م 
: " الاستئمان هو المعاهدة على تأمين ال عينالحطاّب  قول   يشابها    3، سلام مدة ما" الإ

 4. ح بي يطزل بطا لأم  يطص   بان ضائا"
 المطعة للاجئين إليها الحماية  بلاد المستضيفة  ت دم  أن    ىمطح الأمان علإذن؛ ي وم  
 م م  غي أن تططبق عليه    ،مدة   لو أقاموا   لو كانوا م  غي المسلمين،  ،ىم  الد ل الأخ  

م  أجل مصلحة   ونا  مف   إمالمصلحة معيطة،     م م  د له  ونإما م لف  م أح ام الجزية، لأنه
مهمة المبعو    ،  م  هذا السياحةمشيكة،  إما م  ى يطلبون العلاو،  إما ز ار ي صد ن  

 
تح يق: أ د عبد الغفور العطار )بي ت: دار العلم للملايين،    تاج اللغة وصحاح العربية،الجوه  ، إسماعيل ب   اد،    1
 م( مادة )أم (. 1987هن/1407، 2ط
في  اقعطا المعاص ، إلا أنا ي ى  أسهب بعض الباحثين في تفصيل بيان مع  دار الإسلام  دار ال ف   تطبي ات ذل   2

 أنّ بعض الف هاء جعلوا  وابط لدار الإسلام  دار ال ف .
(،  ، د.ت1)ال يض: دار اب  حزم، ط  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار يطُظ : الشوكاني، محمد ب  عل ،  

 . 976، ص1و
)بي ت: الم تبة العلمية،    حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةالهداية الكافية الشافية لبيان  ال صّاع،  د ب  ال اسم،    3
 . 143ص، 1(، وهن1350، 1ط
ال   ،    4 عبد  ب   محمد  ال عين،  خليلالحطاب  مختصر  شرح  في  الجليل  الف  ،   مواهب  دار  )بي ت: 

 . 360، ص3(، وم 1992هن/1412
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قال  الدبلوماس  قيم؛  غي الجوزية  اب   م   المسلمين  بلاد  ي دم  الذ   هو  " المستأم    :
أقسام أربعة  على  لها،  هؤلاء  يع ض عليهم    ، رسل  ؛ استيطان   تجار،  مست ي ن حتى 

  1 ا رجعوا إلى بلادهم،  كذا طالبو الحاجة ؤ  ا دخلوا،  إن شاؤ الإسلام  ال  آن، فإن شا 
يهّ   ا،  لا الجزية،  أن م  زيرة أ  غيها،  ح م هؤلاء ألا  تؤُخذ مطهم  ي اتلوا،  لا   

يعُ  ض على المست ي مطهم الإسلام  ال  آن، فم  دخل فيا فذل ،  إن أحب اللحاق 
 2". بمأمطا ألح طاه با

 4ه : ل   بيطهما ف  ق ا     الهدنة،ه   الحصانة  أن    3ظ  كثي م  الط اد قد   
قائد الجي  لأنا يحمل م ل   لي الأم ، أ   إلا  طحها  يُ  الهدنة في الح  ب،  لا -

ذل  إخلال   ى يتب عليما ل    ؛أما الحصانة  مطح الأمان فل ميع المسلمين  ،م   لي الأم 
 بالأم  أ  إ  ار بحد. 

بل لجماعة تحمل السلاح في حالة ح ب مع الد لة   ،الهدنة لأشخاصلا تُمطح   -
لمالحصانة  أما    المسلمة، مست لين  أف اد  أ   معيطة،  فلف د  الت ار، م   هام    السياح،  مثل 

 . ى ال سل المبعوثين م  الد ل الأخ  
العس  يةغاية   - الخطط  تطظيم  أ   للتفا ض  الوقت  مطح  وق  تتفمعها    ،الهدنة 

لدخول الدبلوماسية   ؛  غالب ا ما تتوق  الح  ب بعد الهدنة  ،الخسائ    ت ل    ، أصوات المدافع 
 . سل ك ت فيما  م م  أجل بعض المصالح التي ذُ أما الحصانة فف   قت السل  ،السياسية

 
يشمل هذا م  جاء إلى بلاد المسلمين للسياحة أ  الاست شا  أ  الاستطلاع، فإن مطحهم تأشية الدخول التزام   1

  من بحمايتهم  تح يم أذيتهم أ  قتلهم.
 . 476ص،  2(، وم1983،  2)بي ت: دار العلنم للملاينين، ط  أحكام أهل الذمةاب  قيم الجوزية، محمد ب  أبي ب  ،    2
 احثين بيطهما حيطما ن ل الأئمة تع يفاتهم في الأمان، غي أنّ ال لام في بعض المفاهيم كان ع  الهدنة. سوى بعض الب  3

الدّول  يطُظ : أ د باعم ،   والقانون  الفقه الإسلامي  بين  الجامعة الدّبلوماسيّة  الف ا  أصولا،  )رسالة ماجستي في 
 .128(، ص م2000الإسلامية العالمية بماليزي، 

تح يق: فؤاد عبد المطعم أ د )الد حة: دار تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام،    اعة، محمد ب  إب اهيم،اب  جم  4
 . 211ص،  1(، وم1988هن/1408، 3الث افة، ط



 313    ...الحصانة الدبلوماسية في ضوء القرآن والسنة النبوية   -   ومحمد أبو الليث الخير آبادي   نوري فرج صالح إبراهيم     

 

ن د ر ا كبي ا م  خلال جلب المصالح  دفع الض ر و ن الدبلوماسيو المبعوثإذن؛ يؤد   
ين الأمم سبيل فلاحها إن ه   فت الوفاء بالعهود  المواثيق التي توقع ب  قدر المستطاع،  

ُ     ال ذ ي   آم ط وا أ   ف وا با ل ع   ود            أ ين ه ا      ي  است ابة ل ولا تعالى:  بها؛    ُ       ُ         ُ            
 . [1  ]المائدة:  

 

 الأمانمانح  صفات :  ثانيًا
لم  أراد ا، سواء     ،ن عامة حيث  جد او المسلميُطحا  أن الأمان    ى تفق أهل العلم علا
: "أجمع م  نحفظ م  أهل العلم ب  المطذرقال ا  ؛ عبيدهم  م رجالهم أ   م م أئهكان م  نساأ

 1. الأمان يعطى م  عامة المسلمين"على أنّ  
مان، الأ يُطح  م     ىا الح ج الوا حة م  الأدلة الدامغة علسببُ هذا  تفاق العلماء   ا
 المصالح الم جوة مطا  ى ذا رأإ   يُطحا  هطاك أمان رتص با قائد البلد المسلم،  ى يب  ل  ؛  

 :  فق ما يأتي 
ذمّنة المسلمين  احدة يسعى بها »:  قال   أن الطبدليلا    أمان عموم المسلمين: .  1
 معطاه أن أمان المسلمين لل اف  صحيح،   ، : "الم اد بالذمة هطا الأمان قال الطو    2؛ «أدناهم

 3. ح م على غيه التع ض لا ما دام في أمان المسلم" ؛ إذا أمّطا با أحد م  المسلمين
 ذك ت   ، أجارت  ؛أم هانئ بطت أبي طالب ر   الل عطها أندليلا   أمان المرأة: .  2
 4. « قد أج نا م  أج ت  ي أم  هانئ»، ف ال:  لطب  لذل   

 
، تح يق: صغي أ د حطي  )ال يض: دار طيبة، الأوسط في السنن والإجماع والخلاف،  ب  المطذر، محمد ب  إب اهيما  1
 .255، ص11(، و م1985هن/1405، 1ط
(،  تح يق: محمد فؤاد عبد الباق  )بي ت: دار إحياء اليا  الع بي، د.ط، د.تالمسند الصحيح،  مسلم ب  الح او،    2
 . 999، ص2و
(،  ه1392،  2)بي ت: دار إحياء اليا  الع بي، ط  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج الطو  ، يحيى ب  ش  ،    3
 . 144ص، 9و
كتاب الأدب، باب ما صحيح مسلم،  يطُظ :    جاء في ر اية: )) آمطا م  آمطت((، أ  أعطيطا الأمان لم  أعطيتا.  4

 . 498، ص1جاء في زعموا، و
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العجم:  3 الفار ق  . الأمان للمسلمين من  المؤمطين  "إذا    دليلا أمي  قال: 
ما  حاص ت قص    تدر ن  فإن م لا  انزلوا على ح م الل  ح مطا،  ت ولوا لهم:  ا، فلا 

ال جلُ  ح م   ل    فيهم ما شئتم،  إذا  انزلوا على ح مهم، ثم اح موا  الل،  ل   
  ؛ هل ذ  ف د أمّطا،  إذا قال: لا ت   ؛ ف د أمّطا،  إذا قال: لا تخ    ؛ ال جل  ف ال: ميّس  

 1. لسطة" ف د أمطا، إن الل يعلم الأ 
سبق   عل  فيما  بالأمان،     ى دليل  العهد  مطح  في  الإسلام  سماحتا  م   يس  

ال ول المتعا  بم  د  الحصانة  مطحت  الإسلامية  الش عية  السياسة  أن  عليا  لا    ر  
بالسي ، فالحصانة أمان م  كل مُعتد  غاصب،  حفاظ على أم  المبعو  م  التعد   

 عليا أ  على ما يُل  م  متاع. 
أهمية   يةالف هتف يعات  الفي    -    تاب  الح مةال  -لأصلين العظيمين  أن ل  لطا  حُ ض   ي  
ات جع بالطفع  بالغة   يتعلقذل  م م       ،لمسلمينعلى  الذ   لأمان  الابا  ا  يُطحا ست  ار 

تحت سيادة   أن تب ى   سلطة مطح الحصانة،  ل  ؛ يطبغ  لحد سواء  ى ة علأ ال جل  الم  
البلاد،  أن   م    ون  يرئيو  ال انون   ا صلاحياتتطظيمها  في  با  معمول  هو  ما   فق 

ذا إالدبلوماسية،  محل إقامتها،  حد د تح كها في البلاد  م  حيث مدة البعثة    ؛ الدبلوماس 
الأمطية  تجد  ُ  الموانع  الح ية في ن  الأصلا قد جعل  ،   2، بعض  المسلمة  الد لة  لصاحب 

 

أن أبا العاص ب  ال بيع أُس  بط يق الشام، فأراد ا قتلا، ف الت زيطب: "إني قد أج ت أبا العاص     دليل  آخ  ع  أنو ب  مال   
المستدرك على  يطُظ : الحاكم الطيسابور ، محمد ب  عبد الل،    . « إنا قد أج نا م  أجارت » ب  ال بيع"، ف ال رسول الل صلى الله عليه وسلم:  

 . 49، ص 4(، و م 1990هن/  1411،  1ال تب العلمية، ط ، تح يق: مصطفى عبد ال ادر عطا )بي ت: دار  الصحيحين 
 . 264، ص11والأوسط في السنن والإجماع والخلاف، اب  المطذر،  1
ا إلا بش طين ذك هما العلماء؛    2 ألا ييتب على هذا الأمان   ر  راجح   أحدهماإلاّ أن  هذا الأمان لا ي ون صحيح ا نافذ 

ألا ي ون    والآخرأ  مسا   في الحال أ  بالطظ  في المآل،  هذا ي جع ت دي ه إلى الجهات ال سمية المخولة بذل  في الدّ لة،  
ي يّد هذا الحق   -مُس ب ب بالمصلحة العامة    -قد سبق صد ر هذا الأمان م  آحاد المسلمين، صد ر ق ار أ  نظام  

ف اد في مطح الأمان ل عاي الدّ ل الأخ ى، فإعطاء الأمان في ال انون الإسلام  حق  يشيك فيا الأف اد مع الدّ لة؛ للأ
 ام الأمان  المستأم  أح، "يطُظ : سعد ب  مط  العتيب  غي أن  إعطاءه م  الأف اد رضع ل قابة الدّ لة الساب ة  اللاح ة.

 م. 2017مايو  10موقع الألوكة، الاطلاع في "،             ّ           في ال انون الد  لي الإسلام  

http://www.alukah.net/web/alotaibi/0
http://www.alukah.net/web/alotaibi/0
http://www.alukah.net/web/alotaibi/0
http://www.alukah.net/web/alotaibi/0
http://www.alukah.net/web/alotaibi/0
http://www.alukah.net/web/alotaibi/0
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 م  هو   ، قامة المبعوثين بما يتفق مع مصالح البلاد المسلمةإ  اكم أف ض الش  ط،  تحديد  
 الم اصد في الش يعة الإسلامية. هو عمل   هذا    1،الأحق بمطح الحصانة م  عدمها

 

 : شرط منح الأمان ثالثاً
الأم في   م   لي  عليها  المتفق  بالش  ط  للمستأمطين  المبعوثين  الحصانة  مطح   ، قضية 

 ، تأمينالتحت قاعدة مطح الحصانة     لهمدخو في  الجميع  يتشابا    2ببعض؛    مسا اتهم بعضهم 
الد لة الإسلامية تمطح الإجارة م  ، ف السفارةختلفت مهامهم م  حيث الإجارة  ا إن  

، يُثلون بلدانهم  ؛ لأنهمفتمطحهم بعض الميزات  ون طلبها،  تعاملا معاملة المواط ، أما المبعوث
 : رأيين ىختل  الف هاء عل ليسوا سواء؛ لذا ا

تفاق بين الد ل،  ليو دخول ال سول اذا كان هطاك  إلا  إ الحصانة لا تمطح    أن  أحدهما
  3، قول بعض المتأخ ي أبي حطيفة  أبي الحس ،     رأ   هذا  طحا الحصانة،  يُالم سل م  بلاده  

خلا  الع   في إرسال البعثات نا  مخالف ا م اصد المصالح  المطافع السياسية،  ذل  لأ يعد   
بمطزلة  عتداء عليا  لبلاد،  الااخولا    د دبمطح الحصانة  يُلأن المبعو     ؛الدبلوماسية الحديثة

 . التي أ فدتاالد لة    ىالح ب عل
ن يدخل الد لة المسلمة،  هو ما عليا الف هاء إ للمبعو  ما  تمطح  الحصانة  أن    والآخر

 
مطح تأشية الدخول في الواقع المعاص  بمطزلة المواف ة على مطح الأمان؛ إذ إنها ليست خاصة بالدّبلوماسيين،  إن كانت    1

لهم تأشيات خاصة،  ل طها تشمل الخدم  العمالة  غيهم،  جهة الاختصاص فيها  زارة الخارجية، أ   حدة مست لة 
 في إدارة اله  ة. 

 التح يق أنّ ذل  مختص بالع د العام،  الحديث عطدما ي ون ع  ال سل  السف اء إنما هو م  ذل  ش  ط المستأم ،    2
 م  قبيل الع د الخاص. 

ضمانت الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدول: دراسة تأصيلية مقارنة  يطُظ : عبد الل آل هاد ،  
 .77(، صهن١٤٣٤طية، ال يض، )رسالة ماجستي، جامعة ناي  الع بية للعلوم الأم

الوفا،    3 أبو  أ د  الإسلامييطُظ :  الدّبلوماسي  الع بية، د.ط،    القانون  الطهضة  دار  ؛  301(، صم1992)بي ت: 
، 1تح يق: عصام الصباط  )مص : دار الحديث، طنيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار،  الشوكاني، محمد ب  عل ،  

 .  30ص، 8(، وم 1993هن/1413
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 ى جماع عل الإ  2، بعوث  مسيلمة ال ذابممع    ما فعلا الطب    ا الأصل في  1، ن   المتأخ  
أن يوفد ا كذل    م  المصالح العامة،  لأن المسلمين يحتاجون إلى   ياهذا ال أ  لما ييتب عل

 . سلمة لدفع   ر أ  جلب مطفعةالمد ل غي   ال لىإ
ال واعد المتفق عليها في قانون البعثات الدبلوماسية م   ف  ، هو السديد الثاني  ال أ     
بغض الطظ   ، في حد د الد لة المسلمةم دخوله  قت اف ين الم  الحصانة للمبعوثين تمطح أن 
الموكل إليهم، يؤد ا عملهم    في أمان حتى  ون في ون  ؟معهم ع د أمان ممثلين ع  د لهم أم لاأ
: "فإن قال: أنا رسول المل  بعثن إلى مل  الع ب يوس أبو    ؛ قال أ طانهم  إلى    اعودي  

هبة    الد اب  المتاع  ال قيق  قولا،  لا  هذا كتابا مع ،  مع   يُصدّق  ينُ  ب ل   فإنّا  إليا، 
 كذل  الأع ا  الد لية في هذا   3،يتُعّ ض لا  لا لما معا م  المتاع  السلاح  ال قيق  المال"

 4. لتزام بهذه الحصانة،  مطحها للمبعو الد ل الا  ى الوقت تف ض عل
 
 منح الحصانة للمغتربين   :رابعًا
ثم المختصة،  هات  الج بض عليا  ت    ،د ل الإسلام  إلى  يأتيم   هذه المسألة في بعض    حُ ض  ت  

بلاده   مبعو  م   أنا  التي دخلها  لىإ يدع   الد لة  يُ   :السؤال    ،هذه  طح صدق  يُُ هل 
هذه ال ضية كانت محل خلا    5؟ س  صادر ما معا  يُ   يُ أ  ،خذ أسي اؤ ي    أ  ،صانةالح

 قولين:   ى بين العلماء عل
د ن تص يح، فإن زعم أنا مبعو  م   بدخول د ل الإسلام  لا  سمح  يُ   لا أنا    أحدهما
مثل رسالة عليها خات الد لة الم سلة، فإن م   طلب مطا ح ة تبين صدقا،  فيُ   ،م  د لة ما

 
 . 107ص، 7(، وهن1427، 2)ال ويت: دار السلاسل، ط الموسوعة الفقهية الكويتية زارة الأ قا  ال ويتية،  1
 سبق في مبحث الأمان في السّطة الطبويةّ.  2
 . 205ص ،  1(، و ، د.ت 1)ال اه ة: المطبعة الأزه ية، ط   تح يق: سعد حس  محمد الخراج،  الأنصار ، يع وب ب  إب اهيم،    3
 تغيّ نمط  فود الممثلين الدّبلوماسيين في الأزمطة المتأخ ة بعد انتشار  سائل التواصل  الاتصال. 4
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المسألة فيها موط  اتفاق بين العلماء، فهم متف ون على أنا لو جعل الإمام ع د أمان دائم،  كتب لهم    5

 . 322، ص 9و المغني،  يطُظ : اب  قدامة،    لأمان م  غي خلا  بين الف هاء. في ذل  كتابا  يؤكد هذا الع د؛ فيثبت لهم ا 
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مُ  الأمان حتى أظه  ذل   التي كُ   طح   يعود إلى   طح الحصانة حتى  يُُ   ،ل  بهايبلغ رسالتا 
هو رأ  أبي حطيفة،  ال ول     1، صادر ما معاس    يُ يُ   ؛يتبن أنا كذل    ن ل إبلاده،  

 2.ب  حطبلاال اجح ع   
"لو دخل صب أ  ام أة أ  ح بي دار الإسلام بغي أمان،  اختار  :  جماعة  قال اب  قد  

فأخذه مسلم، ف د قيل:    ، أ  ه ب مطهم بعي أ  ف س إلى دار الإسلام   ، السلطان اسيقاقا 
 قال أبو يوس   محمد ب     ، ذل  في ح م الف ء،  قال أ د ر ا الل تعالى: هو لم  أخذه 

 3. ا فهو فيء" ا فهو لم  أخذه،  إن كان بعي ا أ  ف س  الحس  ر هما الل تعالى: إن كان ح بي  
 ذل     يُُطح الحصانة،  لا يعي ا أحد؛ ليجيح صدق ما ي ول،   قولا،   أن يُ بل  والآخر 
مطح الأمان لم  أرسلهم مسيلمة ال ذاب،      دليلهم حديث أن رسول الل     4رأ  الشافعية، 
بإخ او ال سالة الم توبة،  إنما سمع مطهم،  ل يعاقبهم؛ لأنهم ي ولون ما ي ول    فلم يأم هم  

 أيض ا المبعوثون م  ق ي  في الحديبية عطدما فا  وا    5ال سالة بال ول، مسيلمة ال ذاب، ف د بلغوا  
 6على ش  ط الصلح؛ ل ي   معهم رسالة أ  أ  ش ء يثُبت أنهم رسل.   ال سول  

ال أ  م  باب دفع   المبعو  رسالةيحمل  لا    حيانا  فأ  ، الض ر هذا  ت ون أ     ، مع 
 ال اعدة إذا تعذر  جب التيسي فيا،    االأصل أنف  ا، تم  اعلامة أ  خ لا    ، سالة شفويةال

فإذا  جدت علامة تدل   7"،الأم  إذا  اق اتسع "   "،المش ة تجلب التيسي"الف هية أنّ  
 

 . 486، ص 2(، و )بي ت: الم تبة العلمية، د.ط، د.ت المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  يطُظ : الفيوم ، أ د ب  محمد،    1
 السابق نفسا.  2
 . 211، ص1و تحرير الأحكام، اب  جماعة، 3
، 3، تح يق: زهي الشا ي  )عمان: الم تب الإسلام ، طروضة الطالبين وعمدة المفتينالطو  ، يحيى ب  ش  ،    4

 . 299، ص10(، وم 1991هن/1412
 هم بعضُ الباحثين حين مطاقشتا لهذا الاستدلال،  ذل  بن  أثبت  جود  كتاب  مع رسولي مسيلمة،  قد تتبعطا جميع   5

 يدها،  ل ند لذك  كتاب رسولي مسيلمة أ  أث  فيها.ر ايت الحديث  ط ق أسان
 . 260صدبلوماسية النبي، الفتلا  ،  6
يطُظ :  قاعدة ف هية مع  فة  معمول  بها في السياسة الش عية،  قد فصّل فيها العلماء،  ذك  ا لها كثي ا م  التف يعات. 7

 .49، ص1(، وم 1991هن/1411،  1ال تب العلمية، ط )بي ت: دار  الأشباه والنظائر    السب  ، عبد الوهاب ب  عل ،
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   1. فلا ح ولا؛   إ   ،فذاك  ى أخ  د لة  أنا م سل م     ىعل
ما يحملا م    طظ  إلىيُ   ؛م  بلاد غي مسلمةالمبعو   إذا كان    أنا  رأي ثالث هطاك    
بالع وبة الخيار  لولي الأم   إلا ف    ، طح الأمان مُ   ؛ فإن كان فيا مطفعة لد لة الإسلام  ،كتاب

بين ف د جمع    2، م  أئمة المذهب الشافع ال  يني     هذا رأ    بين أن ي تلا أ  يسيقا،
بلاده،   م  حيث إرجاع المبعو  إلى لمصلحة راجحة ه  المعتبرة  الم دمة   ال أيين الساب ين

أصحاب    ا ل ط عطد  قال  م د د  بم بولالشافعية؛  ال  يني  ادعاه  ما  "ليو   ، الطو  : 
 3. ا" هو آم  مطل     ، الصواب أنا لا ف ق

فها التي تعارفت اع  أ  م اعاة    ، حيام الد ل في قوانيطها الدبلوماسيةإلى  جوب الص  نخ  
ها أ  أمطها ب    ر قد طته  حد دتُ   لا فغيها،    م كانت د لة مسلمة أأسواء    ،عليا

بما   واتص ف ألا ي  ، الد لاتباع الإج اءات التي أق  تها  لمبعوثين   يطبغ  ل،   ارهاتسا  ىيؤث  عل
الشيباني: قال  ؛ ب  أعمال تخ يبية أ  نشاط معارض لطظام الد لةي وموا أ   ،يثي الشبهة

 إن   ، فالأمان لهم بغي ش ط  ، "إن ال سل إذا ل ي ونوا آمطين لا يستطيعون تأدية ال سالة
 4.  كتب با  ثي ة فهو أحوط"  ،ش ط لهم ذل 

 

 خاتمة  
 فيما يأتي ع ض لأهم الطتائج التي توص ل إليها هذا البحث: 

 . أن ال  آن  الس طة كان لهما السبق في مطح الحصانة الدبلوماسية قبل ال انون الد لي المعاص . 1
  إنما ت جع إلى   ، الأع ا  الد لية في التعامل  تخضع إلى   لامية لا سأن الدبلوماسية الإ.  2

     المصالح الم سلة. طة  العُ ال  آن  الس  

 
 سبق الحديث ع  الع  ،  أنا يعُد  مصدر ا م  مصادر مطح الحصانات الدّبلوماسيّة للمبعو  الدّبلوماس .  1
)رسالة  الحصانت والامتيازات الدّبلوماسيّة في الفقه الإسلامي والقانون الدول: دراسة مقارنة   ليد خالد ال بيع،    2

 .67(، صم2002ماجستي، كلية الش يعة  الدراسات الإسلامية، جامعة ال ويت، 
 .299ص، 10، وروضة الطالبينالطو  ،  3
 . 1788، ص1و شرح كتاب السير الكبير،الس خس ،  4
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ال انون حين أن لا الم تبة الأ لى في  في    ،الع   في مطزلة متأخ ة في الف ا الإسلام . يأتي  3
 المعاص . 

 . دبلوماسية المعاص ةبخلا  ال   ،الأخلاق قبل المصالح  ى سلامية مبطية علالدبلوماسية الإ.  4
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